
    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٣٠ 

  السجل الزخرفي الموحدي على المسكوكات الفضیة

  ودلالاتھ الرمزیة والفنیة

   یحیاوي العمري /د

  :الملخص 

م نقطة تحول في تاریخ المغرب الإسلامي و الأندلس من ١١٥٢/ھـ٥٤٧تعتـبر سـنة 
المرابطیة، لیحل  حیث شھدت اختفاء طراز السكة الفاطمیة ووجھـة النظر النقدیة، 

محلھا طرازا  جدیدا یمثل تغییرا جذریا شكلا ومضمونا، ویعم بلاد المغرب جمیعا 
الذي سیظل بخصائصھ  الذھبیة و الفضیة  الموحدیة بكل أنواعھا، وھو طراز السكة

فضیة تكون الدراھم ال، حیث س نظاما نقدیا متبعا حتى بعد سقوط الخلافة الموحدیة
، لم یشھد المغرب الإسلامي مثیلا لھ ، فھذه النقود المركنة طرازا جدیدا مبتكرا

، حیث لم تقتصر نالفضیة  نالت حظا وافرا من الاھتمام من حیث الشكل و المضمو
على المضامین و الشعارات المألوفة على السكة الموحدیة بل أضفى الفنان علیھا 

تي تمثلت في تلك المنظومة الزخرفیة المتنوعة التي مزجت بین بصماتھ الفنیة ال
التناسب الھندسي في تركین الدرھم وبین توظیف العناصر النباتیة التي شغلت 

، واستعمال الزخرفة الكتابیة، حیث وفق الفنان الموحدي في الفارغة للنقد الفضاءات
ا ورؤوسھا ھسیقان حروف وتناسق أجزائھا وتزیینلل غیر متناھیة رشاقة إضفاء

   .وجزئیاتھا ومداتھا وأقواسھا بالفروع النباتیة 

  :الكلمات المفتاحیة 

- المغرب الإسلامي السجل الزخرفي –الدولة الموحدیة –المسكوكات الفضیة  
 .الدلالات الرمزیة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 تلمسان–أبي بكر بلقاید  كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة قسم علم الآثار جامعة  
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  :مقدمة

أو تحف رفیة ھي تلك الرسوم التي تزین الآثار من عمائر مختلفة ـإن الفـنون الزخ
المعادن من ذھب أو فضة أو الخزف أو كانت مصنوعة من الفخار أو  واءـة سـنقولـم

وقـد تعـددت وتفرعت عدة عناصر من ھذا الفن وكانت كلھا تحاكي ، (1)برونز 
، فترجمھا ھذا الأخیر  الطبیعة الجامدة وتنطق بما یجیش في خلجات الفنان المسلم

  .یةإلى أشكال ھندسیة ونباتیة وحیوان

ن الإسلامي في إنتاج الكثیر من الأعمال الفنیة التي كانت تحتوي في ـتمر الفـد اسـوق
نان المسلم إلى الطبیعة من خلال تحویر عناصرھا إلى صور ـرة الفـامینھا نظـمض

ا واختلفت مضامینھا، ولم یقتصر الفنان المسلم في ـنوعت أدوارھـفنیة شتى ت
نقش المعدن ومن  ط بل نراه تعدى إلىـالعمائر فقلى ـترویضھ للفنون الزخرفیة ع

و براعة وحذاقة الفنان المسلم ـولا ھـوف مطـ، لكن ما یستحق الوقبینھا المسكوكات
ة الزخرفیة المتنوعة على الفراغات ـالذي استطاع أن یوظف مھارتھ في إضفاء اللمس

ضیة وراح یشبعھا الضیقة والمساحات المحدودة على الدنانیر الذھبیة والدراھم الف
  . (2)بتلك الأشكال الھندسیة والنباتیة

  :الخصائص الفنیة للسكة الفضیة الموحدیة -
مـن أبـرز الأحداث الحضاریة في نظم الدولة الموحدیة، اختراع سكة جدیدة في 
شكلھا ومضامینھا الروحیة السیاسیة، اختلفت اختلافا بینا عما سبقھا من مسكوكات 

ھـذا التصور الجدید للسكة، نقطة تحول كبرى في تاریخ النظام مغربیة، ولذلك یعـد 
النقدي والسكة الإسلامیین  عامة بشكل لم یسبق لھ مثیل في تاریخ المغرب الإسلامي 

  .(3)منذ الفتح العربي لھ

، والتي (4)حیـث استبدلت النقود المرابطیة والزیریة والحمادیة بھذه النقود الموحدي
وخصائصھا متداولة في المغرب والأندلس من طرف الدول التي خلفت بقیت أثارھـا 

اریخھا مثل الدولة ھذه الأخیرة في الحكـم، واستمرت على نفس التقالید طوال ت
، والدولة الزیانیة بتلمسان، والدولة المرینیة بالمغرب الأقصى، الحفصیة بتونس

  (5).والنصریین بغرناطة

النقدي الموحدي حتى حدود الھند، فبعد استحواذ العائلة  ولقـد بـلغ تأثیر طراز التربیع
الخـلیجیة في القرن السابع الھجري على عرش دلھي، قام السلطان قطب الدین 

                                                           
 . ٦٧، ص" الفنون الإسلامیة في المغرب و الأندلس " محمد عبد العزیز مرزوق ، -  (1)
 .١٤٨، ص "الدراھم المغربیة الأندلسیة " یحیاوي العمري ، – (2)
 ١٠، صصالح یوسف بن قربة، المسكوكات المغربیة -  (3)

(4)
 Rachid Bourouiba; Abd elMumin, Flambeau des Almohades, P. 77. 

  .٤٥٥ورقات من الحضارة العربیة بإفریقیة ، ص"  حسن حسني عبد الوھاب، -  (5)
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مبارك شاه رابع حكـام ھذه الأسرة بضرب سكة ذھبیة وفضیة مستدیرة ومربعة 
  (6).الشكل

  :المربع الموحدي الدرھم الفضي- 

سكوكات المغربیة ولا سیما ـد استحدثت دولة الموحدین طرازا جدیدا في مجال الملق
، حیث الجزء الغربي من العالم الإسلامي، مـنھا ما لم یكن مألوفا من قبل في الفضیة

تمثل ھذا الابتكار الجدید في تغییر الشكل الخارجي للدرھم ، من الاستدارة إلى 
مھدي بن تومرت فإن تربیع السكة من ابتكار محمد الـتربیع، وحسب البیدق مؤرخ ال

لمسجد عرفة فمكث ثم خرج منھا "...:في ذلك  یقولفالموحدین،  زعیمبن تومرت 
لماء حتى وصلوا من كل جانب ، وذلك أن علي بن یوسف بعث العفیھ أیاما عدیدة

یا ، فذاكرھم المعصوم فأقحمھم، فقال الفقیھ ابن وھیب لعبي بن یوسف ثقفھ ومكان
كي لا تسمع لھ ، علیھ كبلا ، اجعلن لأن ھذا ھو صاحب الدرھم المركنأمیر المسلمی

  .(7) ..."طبلا

ویؤكـد ابـن خلدون على أن ھذا النوع الجدید من النقود الفضیة  كان بأمر المھدي 
ولما جـاءت دولة الموحدین كان مما سن لھم : "... وتدبیره، فیقول في ھذا الشأن

وكانت سكتھم على ھذا الشكل لھذا  الشكل،المھدي اتخاذ سكة الدرھم المربع 
  ).أي القرن الثامن الھجري( (8)...."العھد

أغـلب الـروایات الـتاریخیة أن الـمھدي بـن تومرت لم یسك في حیاتھ وتكاد تجمع 
عملة باسمھ وإنما كان الفضل الكبیر في إصدار الطراز المربع في الدراھم إلى 
خلیفتھ ومؤسس الدولـة عـبد المـؤمن بـن عـلي، كون أن الأمور لم تستتب إلا في 

ت الأولى لظھور ھذه الدولة صراعا كبیرا بینھا عھد ھذا الأخیر، حیث شھدت الـسنوا
  .(10)وبین الدولة المرابطیة المنھارة 

، الذي كان رفیقا للمھدي بن )أبو بكر الصنھاجي(روایة البیدق ولكن في ضوء وجود 
، بدلیل أن ھناك أیضا روایة تاریخیة أخرى ت، تصبح ھذه الآراء واھیة الحجةتومر

تدعم ھذا الطرح و التي ذكرناھا آنفا والتي تتلخص في نعت وزیر الأمیر المرابطي 
  .(11) ملیك بن وھیب للمھدى بن تومرت بصاحب الدرھم المركن أي المربع

 ویـبدوا أن ھـذه الظاھرة الجدیدة لم تقتصر عل السكة فحسب، بل شملت أیضا أركان 
الخطة ): "... الحلل الموشیة(الجیـش الموحـدي ونظامـھ، حیـث یقول صاحب كتاب 

                                                           
(6)

   - Parmeshlari ( lal Gupta ), «  Coins, India », P. 88                                  
 .٢٧، ص " أخبار المھدي ابن تومرت" البیدق أبو بكر الصنھاجي،  -  (7)
 .٨١٠، ص" كتاب المقدمة " عبد الرحمن بن خلدون،  -  (8)

، ھد الموحدین الحفصیین والمرینیینصالح یوسف بن قربة،  المسكوكات المغربیة على ع- (10)
  .١٠ص
 .٢٧، ص " أخبار المھدي ابن تومرت" البیدق أبو بكر الصنھاجي،  - (11)
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..." التربیعیة الموحدیـة تقـوم عـلى أربعة صفوف من الجنود وفي الوسط یستقر القائد
، إلا أن بعض المؤرخین ینسبون الخطة التربیعیة إلى خلیفتھ عبد المؤمن بن علي (12)

  (13).)القرن الثامن الھجري(

وما نستخلصھ من خلال ھذه الروایات التاریخیة أن محمد بن تومرت كان ینعت 
بصاحب الدرھم المربع، حتى بعد قیام دولة الموحدین، وأغلب الظن أن المھدي لم 
یسك مثل ھذه النقود لعدم توفر شواھد مادیـة على ذلك، ربما یرجع ذلك إلى انشغالھ 

المجتمع المغـربي وقـد اسـتطاع خلیفـتھ عبد بأعباء الدولة الموحدیة وبث أسسھا في 
  .المؤمن بن علي من تحقیق أمنیة، فضرب السكة الفضیة المربعة

عواصم الولایات، ، كانت الدراھم تضرب في جمیع ففي مستھل العھد الموحدي
، ویبدوا أن الموحدین قد أكثروا من ضرب الدراھم وأجزائھا خاصة مختلفة الأوزان

الفضـة في خلافة أبي یوسف یعقوب، ولم تعد ھناك شكوى من قلة بعد استثمار 
س القرویین و وكان منھا بمدینة فا (14)الصرف كما كان الحال أیـام أبیـھ عـبد المؤمن

، لدار الله الناصر ابن المنصور الموحدي، فنقلھا الخلیفة أبو عبد الأندلسیین دار سكة
عدھا مودعا للأموال المندفعة بھا ولطوابع ، وأھا بقصبتھا حین بناھا سنة ستمائةأعد
، وأما الدراھم كتھا، وأتقن ثقافھا على أتم حال، وغالبا ما كان یسبك فیھا الذھبس

فكانت ترد من جمیع الآفاق مختلفة السكة و الوزن، وكان الناس یتعاملون بكل سكة 
   (15) منھا إلا أن صار التعامل في الدراھم على وزن ھذه الیعقوبیة

 :الزخرفة على المسكوكات. -

 :أنواع الزخارف -

  :الزخرفة الھندسیة  -
إن الفن الإسلامي المنتظم والمتكرر لوحداتھ یعتبر من الفنون الإسلامیة الراقیة، فھو 
الذي یمكن فیھ استخدام المربعات والمثلثات والمستطیلات والدوائر في خلق تكوینات 

أن التناسق بین الوحدات بعضھا ھندسیة غایة في الجمال وروعة التكوین، كما 
ببعض یخرج في شكل ھندسي منتظم یظھر جمال التكوین والتوافق والانسجام  بین 
خطوطھ المتقاطعة والمتداخلة والمتوالدة والمتساقطة والمتماثلة سواء أشرطة أو 

  .(16) حشوات في شكل جمیل آخاذ

                                                           
 .١٣٢مؤلف مجھول، الحلل الموشیة ، ص - (12)
 .٢٦١علي عبد الله ،  الدولة الموحدیة بالمغرب في عھد عبد المؤمن ، ص -  (13)
، "لمغرب خلال القرن السادس الھجريالنشاط الاقتصادي في ا ،عز الدین أحمد موسى (14)
 .٣٠٠ص
 .١١١، "الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة "  أبي الحسن علي بن یوسف الحكیم، - (15)
 .٠٤ص ،تاریخ الزخرفة سامي رزق بشاي وأخرون ،  -  (16)
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وشاع تأطیرھا بأطر وشغلت ھذه الأشكال الھندسیة مساحات واسعة في العمائر ، 
  .ھندسیة ملأت الفراغات التي تواجدت فیھ بأشرطة نباتیة محورة عن الطبیعة 

وقد دفع ذلك التقارب الروحي بین علم الھندسة وعلم الكونیات و الفلسفیة بالكثیر من 
الأشكال الإسلامیة ، دراسة تحلیلیة وكونیة " الباحثین أمثال كیث كریتشلو في كتابھ 

م ، إلى قراءة غیبیة ودینیة في المضمون الھندسي للأشكال الزخرفیة التي ١٩٧٦عام 
، فالإشارة ھنا إلى المضمون الدیني و الرحي لتلك الزخارف فاخرت بھا التحف الفنیة

الھندسیة التي لم تكن أبدا أشكالا وخطوطا مجردة ، إلا أن ھذا لا یعني أن كل حرفي 
عمل في تنفیذھا قد أدرك تلك المفاھیم الغیبیة وإنما ترك أمر تفسیرھا إلى المختصین 

من رأى ھذه التحف الإسلامیة  بذلك وأبدع ھو في إظھار مھارتھ التي شھد لھ كل
(17).  

  :الزخارف النباتیة  -
لقد استحوذ النبات على اھتمام الإنسان وعنایتھ منذ عصور بعیدة لمعایشتھ لھا 
وحاجتھ الماسة لھا وعلا شأنھا عند بعض الأمم حتى بلغت درجة التقدیس، وقد 

إلى محض اختیار اختلفت أھمیة الشجرة من بقعة إلى أخرى ولا ترجع ھذه الأھمیة 
الفرد فالطبیعة ھي التي فرضت ھذا الأمر علیھ، فالنخلة  كانت معروفة في بلاد ما 
بین النھرین وجزیرة العرب، واكتشف السكان الأصلیین مدى أھمیة وكیفیة الاستفادة 
من كل جزء منھا، فكان من الطبیعي أن یشعر الإنسان تجاھھا بعاطفة خاصة دونا 

أن یتكرر ظھورھا في فنون الحضارات التي نشأت فیھا، فقد كان عن بقیة الأشجار و
للشجرة أو النبتة مكانة خاصة في مجال التصویر عند المسلمین، خاصة بعدما 
أجازت الأحادیث النبویة تصویرھا، ومن الملفت للانتباه أن رسوم النباتات في الفن 

  :الإسلامي كانت على ضربین

ھولة كما ھو الحال بالفواكھ في قبة الصخرة یمكن تمییز أصنافھا بس: الأول
والأكانتس والأزھار  في قصر المشتى ووریقات العنب في سامراء وھي جمیعھا 

  .منفذة على الجدران بصورة واضحة وكل الفضل یرجع إلى مھارة الفنان

النباتات المرسومة بشكل بعید عن الطبیعة، رغم أن الحاجة  الفنیة كانت : الثاني
یجسد الفنان رسم نبتة أو شجرة بعینھا دون سواھا من النباتات الأخرى،   تقتضي أن

فكان الفنان یختار تلك النباتات والأشجار التي تنمو بكثرة في بیئتھ، أو یفضل رسم 
  .(18) بعض منا لجمال شكلھا

اھتم الفنان المسلم اھتماما كبیرا في تناول العناصر النباتیة في فنونھ المختلفة  ولقد
خاصة في زخارفھ ولعل ذلك یرجع إلى عدم وجود شبھة أو كراھیة لتلك النوعیة من 

                                                           
  .٠٧إیف ولسون ، الزخارف الإسلامیة ، ص  -  (17)
 .٧٩-٧٨، ص " توظیف النبات في الفن الإسلامي" سلسل محمد العاني، -  (18)
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الزخارف إلا أن ذلك لم یكن السبب الوحید بل أن للقرآن الكریم دورا أساسیا ومباشر 
ددة ومتنوعة للنباتات بأنواعھا وأشكالھا من زرع في ذلك ، حیث زخر بإشارات متع

وحب وخضرة وثمار ، ھذا إلى جانب ذكر أجزاء النبات مثل الأزھار و الورق و 
السنابل و الطلع في العدید من الآیات القرآنیة التي نبرز مواطن الجمال الفني الذي 

مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بھِِ وَھُوَ الَّذِيْ أنَْزَ  ﴿: " خلق الله علیھ تلك النباتات بقولھ  لَ مِنَ السَّ
خْلِ مِنْ طَلْعِھَا  ا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأخَْرَجْنَا مِنْھُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْھُ حَبًّ

انَ مُشْتَبھًِا وَغَیْ  مَّ یْتُوْنَ وَالرُّ اتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزَّ رَ مُتَشَابِھٍ انْظُرُوْا إلِىَ قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَجَنَّ
، كما  )٩٩ الآیةالأنعام ، (  ﴾ ... ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَیَنْعِھِ إنَِّ فِيْ ذَلكُِمْ لآیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُوْنَ 

 :أكد القرآن الكریم في العدید من آیاتھ على ما تتسم بھ تلك النباتات من جمال بقولھ 
فَأنَْبَتْنَا بِھِ حَدَائقَِ ذَاتَ  ﴿ :، وقولھ تعالى)٠٧ق الآیة (  ﴾ن كُلِّ زَوْجٍ بَھِیجٍ وَأنَبَتْنَا فِیھَا مِ ﴿

ِ بَلْ ھُمْ قَوْمٌ یَعْدِلوُنَ  ، )٦٠الآیة،النمل( ﴾بَھْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تُنْبتُِوا شَجَرَھَا أإَلَِھٌ مَعَ اللهَّ
ھا النبات في قولھ فكر في مخلوقات الله ومنكما حثنا دیننا الحنیف على التدبر و الت

مَرَاتِ جَعَلَ فِیھَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِۖ ﴿: سبحانھ وتعالى ھَارَۚ  وَمِنْ كُلِّ الثَّ إنَِّ فيِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّ
رُونَ  لكَِ لآَیَاتٍ لقَِوْمٍ یَتَفَكَّ  ، وبطبیعة الحال فإن ھذه الآیات قد)٠٣، الآیة الرعد(﴾ذَٰ

 تركت تأثیرا قویا في الإنسان المسلم خاصة الفنان وانعكس ھذا التأثیر بالتالي على ما
  .(19)التقنیةوقدمھ لنا الفنان المسلم من زخارف نباتیة تتسم بالجودة الجمالیة 

فالطبیعة مصدر الجمال بثروتھا التي لا تنفذ وكنوزھا التي لا تنتھي، فإذا كان أي 
ل والتمتع بھ، فیكفیھ أن یمعن النظر في الأشجار التي من إنسان یبتغي رؤیة الجما

  .حولھ المزینة في حللھا الخضراء

كل ھذا جعل ھذا الفنان المبدع یستلھم من عناصر الطبیعة عدة صور فنیة مفعمة 
بالجمال والإبداع الفني، فنجده في أغلب الأعمال الفنیة قد أسھب في تنفیذ ھذه 

حنیات الدائریة والحلزونیة التي تخرج منھا الأوراق في الزخارف النباتیة ذات المن
علاقة فنیة ھندسیة فیھا التكرار والتقابل والتناظر والتداخل، وقد لعبت الورقة القلبیة 
المحورة وخاصة في صورتھا المطویة دورا رئیسیا في الزخارف النباتیة وفي إیران 

  .(20)خاصة ابتداء من القرن الثالث عشر المیلادي

   :الكتابیةالزخرفة -

یعتبر الخط من العناصر المھمة للتراث العربي ، وقد تعددت أشكالھ ، وبذلك یكون 
قد تجاوز مجال استعمالھ الأساسي و الوصول إلى الجمالیة واعتبر بحق من أبرز 

                                                           
  .٠٧التوریق في الفن الإسلامي ، صمحمد حامد السید البذره ،  –- (19)
 .٣٥زكي محمد حسن،  في الفنون الإسلامیة ، ص -  (20)
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معالم الفنون العربیة الإسلامیة بل العمود الفقري و القاسم المشترك بجمیع الفنون من 
  . (21)بتة وتحف منقولةعمائر ثا

، العنایةوللخط العربي دور فاعل في الناحیة الفنیة الأمر  الذي أكسبھ التقدیر  فقد كان
، فھو من العلامات الممیزة للفنون الإسلامیة دى ذلك إلى تبوئھ مكانتھ الجدیرةوأ

ومنتجاتھا وذلك لمرونتھ وسھولة تشكیلھ في المساحات المخصصة لھ معبرا عن 

، وربما كان من أسباب العنایة بالخط العربي ما (22)الإدراك السلیم بأنواعھ المختلفة

شاع عند المسلمین في العصور الوسطى من تحریم الإسلام لتصویر الكائنات الحیة، 
، لذلك ظھر استخدام الكتابات تنفسا في الخط یعوضھم عن التصویرومن ثم وجد م

  میة جنبا إلى جنب مع الزخارف النباتیة الھندسیة العمائر الإسلافي زخرفة التحف و

، ما تمتاز بھ حروفھ  من حیویة نتیجة ومما ساعد على تطویر الخط العربي
لطواعیتھا للتشكیل في الاتجاھات الرأسیة و الأفقیة ، فضلا عن قابلیة شكلھا للتغییر 

لھا بالرسوم ، بل إنھ یمكن وصعلى جمالھا أو اتزانھ  وإیقاعھا دون أن یؤثر ذلك

   .(23)الزخرفیة الأخرى وصلا یظھر جمالھا واتزانھا

وقد كان للخط العربي دورا زخرفیا ھاما على الكتابات الأثریة الإسلامیة، حیث وجد 
فیھ الفنان المسلم مجالا خصبا ومتنفسا لانطلاق خیالھ الفني، حتى یبتعد كل البعد عن 

ق الله، التي كانت أبرز نواھي تجسید وتمثیل المخلوقات الحیة ومضاھاة خل
ومحظورات الشریعة الإسلامیة،  فكان ھذا التحریم أكبر مشجع لھ على التفكیر في 

فكانت السمات الفنیة للخط العربي ومنھا . مجالات أخرى لتجسید موھبتھ الإبداعیة 
طواعیة وقابلیة حروف ھذا الأخیر للتشكیل ساعدتھ أن یتبوأ مكانة مرموقة بین فنون 

  . (24)العالم، والتي لم یسبقھ أي فن إلیھا قبل ذلك

، كان أبطأ من بقیة الفنون الأخرى یلاحظ أن تطور الخط على المسكوكات مماو
، و الكتابة المعكوسة و صغر المساحة المتاحة على النقدوربما یكون السبب ھ

كان انتقال الخط من الكوفي البسیط إلى الكوفي  وقد (25)الغائرة على قالب السكو

، المطاوعة واھتمام الخطاط بتجویدهالمورق أمر طبیعي لقابلیة الحرف العربي على 
كما أن ابتعاد الفنان المسلم عن الرسوم الآدمیة و الحیوانیة و الطیور واقتصاره أول 

                                                           
ناھض عبد الرزاق دفتر،  تطور الخط العربي على المسكوكات العربیة حتى نھایة العصر  - (21)

 .٤٥ص ، العباسي
  .٢٥٥ص  ،الزخارف على النقودالكتابات و محمد عبد الودود عبد العظیم،  - (22)
  .٢٥٦نفسھ ، ص  - (23)

(24)
  .٦٧، ص الكتابات على الآثار الإسلامیة مایسة داود ،  -  

(25)
  .٢٥٨ص ،  الكتابات و الزخارف على النقود،  محمد عبد الودود عبد العظیم -  
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الكبیر بالخط و الذي  الأمر على الزخارف النباتیة و الھندسیة دفعھ إلى الاھتمام
  .أصبح العمود الفقري لجمیع الفنون

وكانت معالم التطور من البسیط إلى المورق قد ظھرت على المسكوكات ، وكانت 
البدایة في تحویر ھامة الحروف الطویلة خاصة حیث ظھر ھذا التحویر في دنانیر 

ظھر حرف حیث  ،) م٧٤٣-٧٢٤/ھـ١٢٥-١٠٥(الخلیفة الأموي ھشام بن عبد الملك 
الألف بشكل رأس الرمح أو السھم على ھامة الحرف ، كذلك كان الحال مع الدنانیر 

  ).م٧٤٩-٧٤٤/ھـ١٣٢-١٢٧( الذھبیة للخلیفة الأموي مروان بن محمد 

واستمر ھذا التطور بشكل الحروف خلال العصر العباسي ویظھر بوضوح في دنانیر 
، و الخلیفة ھارون الرشید )ھـ١٥٨-١٣٦(الخلفاء العباسیین أبي جعفر المنصور 

الرمحیة أو  ثم تطورت الأشكال .)ھـ١٩٨-١٩٣(، و الخلیفة الأمین )ھـ١٩٣-١٧٠(
، أي ور ھو انقسام رأس السھم إلى فصین، ومن مراحل ھذا التطالسھمیة إلى التوریق

، وكان ابتداء الحروف المورقة على المسكوكات في أصبحت ورقة نباتیة ذات فصین
   (26))م٩٣٢-٩٠٧/ھـ٣٢٠-٢٩٥(  العباسي إبان حكم الخلیفة المقتدر با�العصر 

بـأن نھایات حروفھ وأوسطھا وأولھا شكل أنصاف  الكوفي المورق الخط قد اتسمو
  .مراوح نخیلیة أو أوراق نباتیة 

ویلاحظ أن ھذه العناصر النباتیة تتصل بالحروف مباشرة دون أن یكون بینھا أفرع  
التطور من البسیط إلى المورق قد ظھرت على المسكوكات ، واستمر وكانت معالم  .

ھذا التطور منذ العصر الأموي وكذلك العصر العباسي أیضا ، وشاع ھذا التطور 

  .(27)الزخرفي للزخارف الكوفیة في شتى أنحاء العالم الإسلامي

 وذلك سمي بخط النسخظھر نوع جدید من الخطوط  ،منذ القرن الرابع الھجريو
أن استمراریة تداولھ أي  -وخاصة المصاحف -لكثرة استخدامھ في النقل و الاستنساخ

، ة تتعذر غبى بقیة الخطوط العربیة، یؤكد على أدائھ الوظیفي بطریقلقرون طویلة
، مما یتولد كالھا، ودقة أشبوضوحھا واعتدال نسبھا وانتظامھاوذلك لأن حروفھ تمتاز 

  .(28)ل إیقاعات منتظمة عن اتصالھا ببعضھا فراغات تشك

وقد كان ابن مقلة ھو أول من ھندس الحروف وقدر مقاییسھا وأبعادھا بالنقط 
) ضد تركینیة ( وضبطھا ضبطا محكما  وھو الذي ابتدع خطا ذا طبیعة انحنائیة 
وبا في نسبة تقاس وكان خطا منسوبا  ذا نسب معینة وان  حجم كل حرف كان محس

س ن ابن مقلة تقنیا وأسلوبیا استطاع أن یعكس في فنھ نفویبدو أ .بطول حرف الألف

                                                           
(26)

  .٤٨تطور الخط العربي على المسكوكات ، ص  ناھض عبد الرزاق دفتر، -  
(27)

  .٢٥٨ص  ،الكتابات و الزخارف على النقود ،العظیممحمد عبد الودود عبد  - 
(28)

  .٩٤إیاد حسین عبد الله الحسیني ، التكوین الفني للخط العربي ، ص  - 
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، ولكن بشكل جمع فیھ ما بین المحافظة على الروح )الیابس(القیم في الخط الكوفي 
و ) ناللی(الانسیابیة للخط بالحرف المدور أو المنحني السائد في الجزیرة العربیة 

الجمالیة معبرا عن القیمة ، ولكن بشكل أصبح فیھ الخط الروح الزخرفیة للخط الكوفي
الزخرفة كأرضیة ماما بین الخط كتدوین و، وحینئذ فصل تالمعروفة بالوضع الأمثل

 .(29)أو كإشارات ھامشیة للخط 

  :الخط عند الموحدین 

ضة حضاریة مست أغلب مناحي نھ المغرب الإسلامي العھد الموحديلقد شھد 
المعماریة و الفنیة ، وأضحى ، حیث تبلورت شخصیة المغرب الإسلامي الحیاة

ة تعتبر ھذه الفترحیث  ،(30)للفنانین في ھذه المرحلة نصیب من ھذا الزخم الحضاري

، حیث نبغ وراقون مغاربة مجیدون ، وكان من بینھم بیةالعصر الذھبي للوراقة المغر
 ، وقد تفنن أفراد في تنویع الخطوط وتفریعھاصحفین الملتزمین لمنتسخات بعینھاالم

، لمزخرفین للكتب المجیدین للتفسیرإلى عدة طرائق مغربیة ومشرقیة وظھر بعض ا
وازدھرت صناعة الورق ومن بواعث نھضة الخطاطة أن الخلفاء الموحدین أنفسھم 

، (31)، وصاروا یستأدبون لأبنائھم معلمین خطاطینكان لھم اھتمام خاص بھذه الناحیة

 ھتحسینالعربي و الخط تجوید  في التألقوبلغ الخطاطون الموحدون أسمى درجات 
، وأصبحت الكتابة المغربیة في عصر )خط النسخ(، واللین )الكوفي(الیابس  بضربیھ

عن الخط المشرقي و الخط دولة ابن تومرت لھا سیمات وخصائص مستقلة تمیزھا 
فصار خط أھل أفریقیة من أحسن : " یقول ابن خلدون  الإطار، وفي ھذا الأندلسي

خطوط أھل الأندلس حتى إذا تقلص ظل الدولة الموحدیة بعض الشيء وتراجع أمر 
الترف بتراجع العمران نقص حینئذ حال الخط وفسدت رسومھ وجھل فیھ والحضارة 

   .(32)وجھ التعلیم بفساد الحضارة وتناقص العمران

الكتابات ه في ، فاستخدمووحدون عن میلھم إلى الطراز اللینأبان النقاشون المقد و
، ومحراب جامع القصبة بیة، كتلك التي تزین محراب جامع الكتذات الطابع الدیني

  .، ووظفوه أیضا في تسجیل أھم الكتابات التي نقشوھا بجامع القرویین بمراكش

فالكتابات في العصر الموحدي طرأت علیھا تحولات محسوسة تبعا للرؤیة التي 
لفن و الزخرفة ویكمن التحول في تراجع عدد حملھا أتباع المھدي بن تومرت حول ا

حساب الطراز  حات ھامة علىالكتابات وانتشار الطراز اللین الذي اكتسب مسا

                                                           
(29)

  .١٢٧ل سعید، الأصول الحضاریة و الجمالیة للخط العربي، صآشاكر حسن  - 
(30)

  .٢٠، ص "الكتابات الشاھدیة الزیانیة " لیلى مرابط ، - 
(31)

  .٢٧محمد المنوني ، تاریخ الوراقة المغربیة ، ص  - 
(32)

  .٥٢٩عبد الرحمن بن خلدون، كتاب المقدمة، ص  -  
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، وحرص الفنانون على التخفیف من الزخارف المرافقة للكتابات بترك الكوفي
  . (33)فراغات واسعة بین الحروف

  :الموحدینالزخرفة في عھد  -

بمجموعھ یتمیز بأنھ فن یجمع بین الفن العربي الأصیل وبین إذا كان الفن الإسلامي 
، فإن ھذه المیزة أیضا تظھر فیھ الإسلام أو ضمھ الحكم العربيفن كل قطر انتشر 

أول من أدخل الفن  في المغرب و الأندلس بتمازج الفنین الشرقي  والبربري و
د في القیروان حیث  ، ووضعوا أسس الفن الجدیلإسلامي إلى إقریقیا ھم الأغالبةا

رة ثم بدأ الاقتباس في جددوا مسجد عقبة بن نافع على نمط مساجد دمشق و القاھ
  .(34)، ولما جاء المرابطون زادوا في إغناء الفن المغربي الأندلسي مدینة فاس

وكان عصر المرابطین بمثابة المرحلة الانتقالیة للفنون المغربیة بصفة عامة و 
صیل إلى الطراز المغربي من الطراز المغربي المحلي الأ  الزخرفیة بصفة خاصة

، ھـ٥٠٠طوریة ھائلة بعد وفاتھ سنة ، فقد ترك یوسف بن تاشفین لعقبھ إمبراالأندلسي
وثلاثمائة منبر  وكان اسم علي بن یوسف عند تولیة إمارة المسلمین یذكر على ألفین

، فقد امتد سلطانھ من بجایة إلى السوس الأقصى ومن تافیلالت من مساجد المغرب
  .إلى السودان 

لھ یمتد حكمھم إلى كما كان یخضع لھ جنوب شبھ الجزیرة الإیبیریة بأكملھ ، وعما 
ثم  ، (35)مھد المرابطون الطریق أمام الفن المغربي الأندلسي  وھكذا البلیارجزیرة 

زین في تلمسان و بنو حفص ، ومن بعدھم المرینیین وبنو من بعدھم الموحدونجاء 
  .في إغناء الفن المغربي الأندلسي  اث زادوی؛ حفي تونس

وتتسم الزخرفة في عصر الموحدین بالبساطة و الثورة على الإسراف و البعد عن 
 تأثیرحیث لم یقتصر  بالبساطة،الإكثار في الزخرفة انسجاما مع حیاتھم التي تمیزت 

 امتد استعمالھا بل مجالا حصر و النباتیة الزخارف تقلیل على الإصلاحیة ةالدعو
  .الزخارف ھذه تشكیل إلى كذلك أثرھا

 الأصابع المرابطیة ذات عن الورقة مساجدھم في تماما یتخلون الموحدون كان وإن 
 بداخلھا و مدوا الخارجیة بحدودھا اكتفوا و تفاصیلھا فحذفوا بالحلق المتخللة الصغیرة

 منھا جریدة وكل ، الجرائد من نوعا ادخلوا و محفورة خطوطا و طویلة عروقا أحیانا
 و مدبب منحني بطرف تنتھي و كم من تنبت واحد فص ذات طویلة ورقة في شكل
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  .٧٩-٧٨حاج موسى عوني ، فن المنقوشات الكتابیة في المغرب الإسلامي، ص  - 
(34)

  .١٩، ص " تاریخ الفن عند العرب و المسلمین " أنور الرفاعي ، – 
(35)

  .٦٨ ،٢ج بالمغرب،تاریخ العمارة و الفنون التطبیقیة  إسماعیل،عثمان  - 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٤٠ 

 و تلمسان بجامع الجصیة الزخارف في الیوم ظاھرا حتى لا یزال ھذه الجرائد بعض
  . (36)الكتبیین بمراكش جامع بمنبر الخشبیة الزخارف في

في  على أن ذلك لا یعني تجرد آثارھم من الفن الزخرفي ففیھا تتجلى عبقریتھم 
لتي غرق فیھا المرینیون فیما ، وعلى عكس الكثافة االجمع بین الفخامة و البساطة

، تمیزت الزخرفة الموحدیة بثراء النقوش من حیث الأشكال و التقاسیم مع بقائھا بعد
كما ھو الحال في محراب مسجد  بأو تشعھر خفیفة المس دون غلو واضحة المظ

  .الكتبیة الذي یعكس أسالیب الزخرفة في الفن الموحدي 

ث نجد ـنیة، حیـالظواھر الفھذه تضمنت  المسكوكات الفضیة الموحدیة الكثیر من  لقد
الفنان الموحدي قد نمق نقوده الفضیة بجملة من الزخارف الھندسیة التي أعطت 

  .للدرھم جمالا وكانت لھا أبعاد روحیة في مذھب الموحدین

فالتقسیم الھندسي الزخرفي یضطلع بدور رئیسي في الفن الإسلامي، فقد ساھمت 
المربعات والمستطیلات والمثلثات في خلق تكوینات ھندسیة مختلفة عبارة عن نجوم 

ثیرا ما كان وأطباق وصور متوالدة ومتداخلة ومتشابكة، في وضع جمیل وأخاذ وك
یملأ ھذه المساحات الھندسیة المتوالدة، بتكوینات زخرفیة من من أوراق وفروع 

  .(37)وبراعم نباتیة 

فمن بین الابتكارات الھندسیة التي أقرھا أتباع ابن تومرت على مسكوكاتھم ھي 
، لكنھ ترك مساحة بین المربعین  ي بمربعین یشغلان مساحة النقدـتأطیر الدرھم الفض

  .وملأھا بمجموعة من الحبیبات الصغیرة المتراصة 

توظیف في الفنان  رغبةھو  الموحدیة المربعة للنقود الفضیة للھیكل العام والمتأمل 
الذي ینم عن الفكر الموحدي الذي یجنح إلى  الاتجـاه الرمزي على المسكوكات،

یحتویھ ھذا الكون من تناسب تجسید الأشكال الھندسیة و التي یعبر من خلالھا عن ما 
فالإشارة ھنا إلى المضمون الدیني و الروحي لتلك الزخارف الھندسیة التي  ،جمالي

الغیبیة وأبدع ھو قد أدرك تلك المفاھیم فالفنان لم تكن أبدا أشكالا وخطوطا مجردة ، 
، فاستخدام (38)من رأى ھذه التحف الإسلامیة في إظھار مھارتھ التي شھد لھ كل

الموحدین للعناصر الھندسیة ومن بینھا المربع لم یكن اعتباطیا وإنما جاء نتیجة للفكر 
التومرتي الذي كان ینظر إلى الأشیاء نظرة متفحص ومدقق ومستلھما جزءا یسیرا 

الفضاء الفسیح و الطبیعة المترامیة التي ألقت بظلالھا على فكره من مكونات 
، فنجد صاحب كتاب الحلل یجسده حتى في حروبھ ومعاركھ واعتقاده ، الذي نجده

الموشیة یذكر لنا روایة عن الیسع بعضا من استراتیجیة الموحدین العسكریة التي 
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  .٠٥نظرة الموحدین إلى الفن، ص  - 
(37)

  .٢٥١، ص "الزخارف  للصناعات الزخرفیة " حامد جاد محمد جاد وآخرون،  - 
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  .٠٧لسون ، الزخارف الإسلامیة ، ص یو اإیف -  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٤١ 

: " المربع، حیث یقول كانت تقوم على مظھر من مظاھر التكوینات الھندسیة وھي 
لما نزلنا من جبل تلمسان نرید : حدثني غیر واحد من الموحدین قال :قال ابن الیسع 

، فصنعنا دارة مربعة في البسیط: ل، قا، تبعنا المرابطون فتلاقینا معھمبلاد زناتة 
القنا الطوال و الطوارق  جعلنا فیھا من جھاتھا الأربع صفا من الرجال بأیدیھم

، ووراءھم ورائھم، ووراءھم أصحاب الدرق و الحراب صفا ثانیا من عةالمان
، وفي وسط المربعة جارة، ووراءھم الرماة بقوس الرجلأصحاب المخالي فیھا الح

  .(39)..."الخیل

فھذه الخطة العسكریة في القتال ھي جزء من فكر الموحدین العسكري الذي كما 
سنجد  حیث ،التربیعلھندسیة المتمثلة في أسلفنا آنفا قام على بعض من التكوینات ا

التي اتخذ فیھا درھم شكل ، حتى في نقودھم الفضیة ھذه الظاھرة الموحدین یستلھمون
  . ، فتمیزوا بذلك عن غیرھم التركین

بات ـلحبیعلى أطراف الدرھم المربع بعض ا ونجد كذلك الفنان الموحدي یجسد 
ھي إشارة منھ إلى تلاحم وتماسك مكونات المجتمع الموحدي فالصغیرة المتماسكة 

عسكریة ، ولم یكتفي النقاش عند ھذا الحد بل نراه یكثر ـشعبیة و الـتیاراتھ الـبمختلف 
، وكأنھ یرید غیرة على مساحات معینة من الدرھممن توزیع تلك الدوائر المفرغة الص

مع تلك الدوائر التي كانت ترمز  أن یزاوج بین مدلول اللفظ ذو المحتوى الروحاني
  .)٠١: أنظر اللوحة رقم ( إلى الحركة و التطور

د في ومما یثیر الانتباه في المسكوكات الموحدیة ھو تلك النقاط الثلاث التي تجس
، حیث نجد أن صالح بن قربة یعتبر ھذه النقاط  التي شكلھا صورة للھرم أو المثلث

اغات أسفل الصیغ ، وتشغل الفرلقطعة النقدیةنصوص المسجلة على اتتخلل عادة ال
، ھي إشارة من الوجھة الرمزیة إلى الثلاثیة المقدسة لدى الموحدین الثلاث في الظھر

  . (40) )المھدي إمامنا –محمد رسولنا –الله ربنا ( 

ومن الظواھر الھندسیة التي یمكن تسجیلھا دراھم تلك الفترة ھي وضع الفنان ثلاث 
بیرة والتي ـومتراصة تمثلت في دائرتین مفرغتین تتوسطھما الدائرة الكنقاط متماسة 

تضم وسطھا دائرة صغیرة على شكل نقطة، فمن ضمن الزخارف الھندسیة التي 
ن استخدمھا المسلمون على عمائرھم وتحفھم تلك الرسوم الھندسیة التي اقتبسوھا م

   .(41)ائر المتماسة المتجاورة، والتي تمثلت في الدوالزخارف الساسانیة و البیزنطیة

حدیة، فتمثل في اللمسات ا الشق الزخرفي الثاني الذي میز النماذج النقدیة الموـأم
اختلفت آراء الباحثین حول تفسیر ھذه الزخرفة أو ما یسمى بالتوریق الذي  ،النباتیة
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  .١٣٢مؤلف مجھول ، الحلل الموشیة ، ص – 
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  .١٢٣.، صكوكات المغربیة على عھد الموحدینالمسصالح یوسف بن قربة ،  – 
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  .١٨علي أحمد الطایش، الفنون الزخرفیة الإسلامیة المبكرة، ص – 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٤٢ 

المساحات ، وأنھا مبعثھا الرغبة في تغطیة ض یرى أنھا لا تحمل دلالات رمزیةفالبع
، و البعض الآخر یرى أنھا ترتبط و النفور منھ و السطوح و الفزع من الفراغ

بالعقیدة الإسلامیة وفسروھا تفسیرا میتافیزیقیا مؤكدین على أن فكرتھا الأساسیة ھي 
لباحث أن الرأي الأخیر السعي اللانھائي نحو الارتفاع إلى ما وراء الأشكال ، ویرى ا

قیمة ھذه الزخرفة الإسلامیة تكمن في محركھا الأساسي ھو ، حیث أن ھو الصواب
تعالیم الدین الإسلامي التي تحث الإنسان على التدبر و التقرب إلى الله باستمرار دون 
انقطاع فملء الفراغ ھو ناتج ھن استمرار حركتھ التكراریة لمفرداتھ الزخرفیة التي 

 .(42)لا مبتدأ لھا ولا منتھى 

لموحدي في ھذا المجال ، حیث نجده قد بالغ في استنباط الأشكال أبدع النقاش اقدو
كان قوام ھذه المنظومة رفیة على الدراھم فـل تحقیق الضرورة الزخـالنباتیة من أج

فروع انت تتألف في أغلبھا من ـتي كـتفرعات النباتیة الـ، سلسلة من الالتوریقیة
، إضافة إلى مجموعة من  الملساء شبیھة إلى حد ما بالمراوح النخیلیةوھي ، نباتیة

أحد خرج من ی حیث ،داخلت فیما بینھاـالتي تلاحمت وتالصغیرة البراعم النباتیة 
خارج الإطار الزخرفي بمعنى أن ھذا البرعم  إلى الأعلى متدیصغیربرعم  اأطرافھ

تلك  بذلك ، فتلاحم وتماسكود إلى الأجزاء الأخرى من الدرھمستمر في الصعی
بنیة من وجھة النظر الرمزیة للفنان دلیل على تماسك  ھذا یمثلوو الفروع  الأغصان

أن الفنان ربما ، و)٠١الشكل رقم : أنظر(مختلف تركیباتھ بالمجتمع الموحدي 
، فالنبات لاحم وتكاتف الأمة الموحدیةـیرید من خلالھا إبراز تالموحدي كان 

خضعان لنوامیس الطبیعة وتعالى ویوالإنسان مخلوقان من مخلوقات الله سبحانھ 
وأما بزوغ ذلك البرعم النباتي  .ان في درجة الإدراك و التأثر بھا، ویختلفوقوانینھا

الصغیر وامتداده خارج الحیز الزخرفي فھو یوحي بتألق وتطور الفكر الموحدي 
  .ر المساحة المحدودة لحكم الدولةمتمثلا في دعوة ابن تومرت التي ستخرج عن إطا

ة وتشابكھا فتلاحم الجزیئات النباتیة المتمثلة في تلك البراعم النباتیة و المراوح النخیلی
یعبر عن ذھنیة الفنان الموحدي وإیمانھ العمیق بالتوالد و واسترسالھا وارتفاعھا،

   .لا حصر لھ  و الاستمراریة دون توقف في وضع لانھائي وأفق التكاثر

صیرورتھا فحوّر الأشكال وجرّدھا لإحداث الحركة الفن الإسلامي منح الزخرفة ف
یق الانسیابیة التي تعطي الاستمراریة وتوحي بلا نھائیة الأشكال المتكررة لتحق

بذلك تكتسب . ، والوصول لحقیقة لا تتعلق بمكان وزمان معینین بجمالیتھا المطلقة
ائیة من خلال الزخرفة الإسلامیة صفات الاستمراریة والتواصل والامتداد واللانھ

رة الزمانیة بوصف إن الحركة تعد سر البنیة التكوینیة للصو، حركتھا المستمرة
إنھا ) ھـ٥٠٥- ٤٥٠(، والصیرورة كما أشار إلیھا الإمام الغزالي لامیةوالمكانیة الإس
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  .٠٧الفن الإسلامي، صالتوریق في محمد حامد السید البذره ،  -  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٤٣ 

الذي یتصل  ترتبط في عملیة تواشج وتداخل مع مفھوم الحركة ومقدارھا واتجاھھا
، وانھ ةفالزمان كم مقدر للحرك. لیست ھناك حركة بدون زمان  إذ، ھو الآخر بالزمن

، وھو لا یعرف بذاتھ بل بغیره بالرغم من وجود متقدم عرض للحركة لا جوھر لھا
. انھ لا یمكن الإحساس بذلك دون اقترانھ بمتقدم ومتأخر الحركة  إلاومتأخر فیھ 

  .(43)فوجود الحركة یعني وجود زمان ولا یمكن تصور وجودھا من دون زمان

ى من یقوم أساسا على حركة الخط المستقیم و المنحن التوریق أو الأرابیسكبمعنى أن 
ط التجریدي للفروع و ، ویتضح الإیقاع في شكل الخخلال وحدة متكررة لا نھائیة

، كما یتضح الإیقاع في انثنائھا وانكسارھا وتقاطعھا ، وفي النظام الذي تسلكھالأوراق
، وھو إیقاع لا نھائي تماثلأیضا في كیفیة استعمال تلك الوحدات في تناظر وتبادل أو 

د للزخرفة الإسلامیة استخدمھ الفنان المسلم للتعبیر عن الاسترسال في الحیاة وتوال
الكائنات الحیة واستلھمھ أیضا من آیات القرآن الكریم الكثیرة التي تذكر المسلم 

  .(44)....الذي لا یعرف لھ بدایة أو نھایة بالإیقاع الكوني المستمر و المطرد و

بین الزخرفة الھندسیة و في مرحلة من المراحل نجد أن الفنان الموحدي قد زاوج 
أغلب الأحیان في  الدوائر المطموسة و التي وضعھا في، حیث استحدث تلك النباتیة

، حیث نجد أن تلك الدوائر تتفاوت عددیا في كل مرة ، فأحیانا یوظف نھایة التفرعات
، ولكنھ یعمد في حالات ده یستعمل خمس دوائرأربع دوائر وفي أحایین أخرى نج

لتفرع النباتي وأما ، فیجعل إحداھا في قلب اإلى توزیع تلك الدوائر الھندسیة مختلفة
  . الأربعة الأخرى فیبقیھا في مكانھا 

نباتیین فقط یحصران رعین ـأما في مرحلة من المراحل نجد النقاش الموحدي یبرز ف
، وربما من وھو كلھ تھـثلاثة منھا في بدایة التفرع وواحدة في نھای، دوائر ھندسیة

باتیة من أجل تحقیق رؤیة رمزیة لتحقیق التزاوج بین الزخرفة الھندسیة والزخرفة الن
ر وھذه من سنن ، و الثابت مع المتغیلیة وھي تلاحم الساكن مع المتحركوجما

، في إلى الأشیاء الساكنة و والجامدة ، حیث ترمز الأشكال الھندسیةالطبیعة وقوانینھا
  . حین نجد الزخرفة التوریقیة ترمز إلى الحركة و التطور الجنوح نحو التغییر 

من الظواھر الزخرفیة الجدیرة بالاھتمام في السجل الزخرفي الموحدي ھو تزاوج و
، حیث لم تعد تلك الفروع ات النباتیة و بین خصوصیة الحروفكذلك بین الجزئی

، بید أن حروف مقتصرة فقط على الخط الكوفيالنباتیة التي تخرج من نھایات ال
ذا الأخیر شأنھ في ذلك شان الخط ، فأصبح ھط النسخيـلى الخـتحدثھ عـنقاش اسـال

، فھ بأشكال وریقات وأنصاف وریقاتذي تنتھي أطراف حروـورق الـالكوفي الم
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   تجلیات الصیرورة في الزخرفة الإسلامیة، قاسم الحسیني – 
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  .٢٥٨ص ، " القیم الجمالیة للعناصر الأساسیة في عمارة المساجد"نزار عبد الرزاق بلیلة ،  -  (44)



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٤٤ 

وھذا یعتبر تطورا كبیرا في مجال الفن الإسلامي بصفة عامة و الزخرفة الموحدیة 
  .بصفة خاصة

  :خاتمة 

مضامین جمالیة وفنیة لقد جسدت الدراھم الفضیة الموحدیة المربعة وما تضمنتھ من 
نظرة الفنان الموحدي إلى الطبیعة من خلال تحویر عناصرھا إلى صور فنیة مختلفة 

، ولم یقتصر الفنان المغربي في ترویضھ  اا واختلفت مضامینھـنوعت أدوارھـت
ط بل نراه تعدى إلى نقش المعدن الذي تمثل في ـر فقـلى العمائـللفنون الزخرفیة ع
و براعة وحذاقة الفنان ـولا ھـوف مطـواعھا ، ولكن ما یستحق الوقالمسكوكات بكل أن

رفیة المتنوعة على الفراغات الضیقة ـة الزخـفي توظیف مھارتھ في إضفاء اللمس
والمساحات المحدودة على الدراھم الفضیة وراح یشبعھا بتلك الأشكال الھندسیة 

  . السمو و التألقوقیدة الجمال والنباتیة و الرمزیة التي تنم عن سعة خیالھ وتشبعھ بع

كأداة للتعامل  وتخطى بذلك الدور الطبیعي و المألوف الذي اضطلعت بھ المسكوكات
، ى صور الجمال و الفن، لتصبح تلك المعدنیة متوشحة بأسمالنقدي و التجاري

وتحاكي في ذلك غیرھا من التحف الفنیة و الأثریة وشاھدا صادقا على ما وصل إلیھ 
  .الموحدي وأبرز تجلیاتھ الفن 
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نماذج من الدراھم الفضیة الموحدیة المربعة       :  ٠١اللوحة رقم       

)    الجزائر ( عن مجموعة المتحف الجھوي بملیانة   
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نماذج من الزخارف الفنیة على الدراھم  المربعة:  ٠١الشكل رقم     

 عن یحیاوي العمري الدراھم المغربیة الأندلسیة      
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  :ثبت المصادر و المراجع -
  : المصادر -
حسین مؤنس ،  یقتحق السكة،الدوحة المشتبكة في ضوابط دار  الحكیم،أبو الحسن علي بن یوسف  -

  .١٩٨٦القاھرة ، 
، ) م.د(البیدق أبو بكر الصنھاجي، أخبار المھدي ابن تومرت، نشر وترجمھ لوفي بروفنسال ،  -

١٩٢٨.  
تحقیق خلیل شحادة وسھیل زكار ، دار الفكر للطباعة و  المقدمة،كتاب  خلدون،عبد الرحمان بن  -

  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢١النشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
ي تلخیص أخبار المغرب ، تحقیق محمد سعید العریان ـب فـ، المعجعبد الواحد بن علي المراكشي  -

  .)ت .د(، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، الجمھوریة العربیة المتحدة 
مؤلف مجھول ، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة ، تحقیق سھیل زكار وعبد القادر  -

  .م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩الدار البیضاء ، المملكة المغربیة ، زمامة ، نشر وتوزیع دار الرشاد الحدیثة ، 
عبد الرحمن  یقمنصور بن بعرة ، كتاب كشف الأسرار العلمیة بدار الضرب المصریة ، تحق -

  ھـ١٣٨٥فھمي ، القاھرة ، ط

  :المراجع -
  . ١٩٧٧/ ھـ ١٣٩٧،) م.د(، دار الفكر ، " تاریخ الفن عند العرب و المسلمین " أنور الرفاعي ، -
إیاد حسین عبد الله الحسیني ، التكوین الفني للخط العربي وفق أسس التصمیم ، دار الشؤون  -

  .م ٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤الثقافیة العامة ، بغداد ، الجمھوریة العراقیة ، 
إیفا ویلسون ، الزخارف و الرسوم الإسلامیة ، ترجمة آمال مریود ، دار قابس للطباعة و النشر و 

 ). ت.د(التوزیع ، بیروت ، لبنان ، 
بشاي سامي رزق ومحمد عبد الفتاح عبد المجید، تاریخ الزخرفة  للصناعات الزخرفیة والنسیجیة،  -

  ).ت .د( مطابع الشروق، القاھرة
تاریخ العمارة الإسلامیة والفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصى،  مطبعة المعارف  ل،إسماعیعثمان  -

  .  م١٩٩٣الجدیدة ، الرباط، المملكة المغربیة، 
  .١٩٨٣النشاط الاقتصادي في المغرب  خلال القرن السادس الھجري ، عز الدین أحمد موسى ، -
  .م١٩٩٠حسن الباشا ، مدخل إلى الأثار الإسلامیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -
ایش ، الفنون الإسلامیة المبكرة ، مكتبة الزھراء شرق للنشر ، القاھرة ـمد الطـي أحـعل -

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠
 بمصر ، القاھرةالدولة الموحدیة بالمغرب في عھد عبد المؤمن ، دار المعارف علي عبد الله علام ، -
  . )ت.د(، 
حاج موسى عوني ، فن المنقوشات الكتابیة في الغرب الإسلامي، مؤسسة الملك عبد العزیز، ال -

  .م٢٠٠٩دیسمبر /ھـ١٤٣٠ذي الحجة  الدار البیضاء، المملكة المغربیة،
حامد جاد محمد جاد وآخرون ، الزخارف  للصناعات الزخرفیة و النسیجیة ،مطابع الأھرام  -

  ).ت.د(التجاریة ، قلیوب ، جمھوریة مصر العربیة ، 
حسن حسني عبد الوھاب، ورقات من الحضارة العربیة بإفریقیة، القسم الأول والثاني، مكتبة  -

  .م١٩٦٦المنار، تونس، 
حسن قاسم حبش، مختصر تاریخ الزخرفة وآثارھا على الفنون، دار القلم، بیروت،  -

  .م١٩٨٧/ھـ١٤٠٨
  ).ت.د(، )م.د( الرسم،أساتذة  اتحادزكي محمد حسن، في الفنون الإسلامیة، مطبوعات  -
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سامي بشاي رزق ومحمد عبد الفتاح عبد المجید، تاریخ الزخرفة  للصناعات الزخرفیة  -

  .والنسیجیة، مطابع الشروق، القاھرة
  ).ت.د(،)م.د(سلسل محمد العاني، توظیف النبات في الفن الإسلامي،  -
شاكر حسن آل سعید، الأصول الحضاریة و الجمالیة للخط العربي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،  -

  .م١٩٨٨بغداد ، الجمھوریة العراقیة ،  
لیفموف ، المنجد في الكیمیاء ، شرح وتفسیر التعابیر و المصطلحات الكیمیائیة ، ترجمة عیسى . -

  .١٩٨٧ ،موسكو، مسوح ، ، دار میر 
مود داود ، الكتابات على الآثار الإسلامیة من القرن الأول حتى القرن الثاني عشر مایسة مح -

  .م١٩٩١، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة، )م١٨ - ٠٧(للھجرة 
لعصر الوسیط إلى الفترة محمد المنوني، تاریخ الوراقة المغربیة صناعة المخطوط المغربي من ا -

، المملكة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، جامعة محمد الخامس،  الرباط ، منشوراتالمعاصرة
  .١٩٩١المغربیة ، 

ون الوسطى ، محمد حسین جودي، ابتكارات العرب في الفنون وأثرھا في الفن الأوربي في القر -
  .م١٩٩٩، )م  .د( ، دار المیسرة

 )ت.د(، محمد عبد العزیز مرزوق، الفنون الإسلامیة في المغرب و الأندلس، دار الثقافة، بیروت -
الكتابات و الزخارف على النقود و التحف المعدنیة في العصر  محمد عبد الودود عبد العظیم، -

  .م٢٠٠٩/ ھـ ١٤٢٩ الریاض، المملوكي، مركز الملك فیصل للبحوث و الدراسات الإسلامیة،
  ).ت.د(، )م.د(نموذجا ،   الحرفیة و الدینیة المعماریة الزخرفة، نظرة الموحدین إلى الفن ) ن.د( -

  : الرسائل الجامعیة -

صالح یوسف بن قربة، المسكوكات المغربیة على عھد الموحدین والحفصیین والمرینیین، رسالة  -
  .١٩٩٤دكتوراه من جامعة الجزائر 

، م ، مجموعة متحف تلمسان ١٦- ١٤/  ھـ١٠- ٠٨الشاھدیة الزیانیة  ق ،  الكتابات لیلى مرابط -
  .٢٠م ، ص  ٢٠٠٢-٢٠٠١رسالة من جامعة الجزائر ، 

، رسالة ماجستیر " القیم الجمالیة للعناصر الأساسیة في عمارة المساجد"نزار عبد الرزاق بلیلة ،  -
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥من جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، 

یحیاوي العمري ، الدراھم المغربیة الأندلسیة مجموعة المتحف الجھوي بملیانة ، رسالة  -
  .م٢٠٠٥ماجستیر، جامعة الجزائر ، 
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  :المراجع باللغة الأجنبیة -
- Cessac John et Zreherne , la  chimie 
-  Magne  L L’art appliqué aux métiers , paris ,H , Laurens 1922 

- Rachid Bourouiba; Abd el Mumin, Flambeau des Almohades 2emme 
édition, Société National D'édition et Diffusion, Alger. 
- Parmeshlari ( lal Gupta ), Coins, India 

  :المجلات -

، تحقیق  حسین وحة المشتبكة في ضوابط دار السكة،  الدأبي الحسن علي بن یوسف الحكیم-
،  ٠٢-٠١ري للدراسات  الإسلامیة في مدرید، المجلد السادس، العدد مؤنس، مجلة المعھد المص

  .م١٩٨٥/ ھـ ١٣٧٨
ه جمالیا وتعلیمیا في مجال التوریق في الفن الإسلامي وأبعاد استثمار، محمد حامد السید البذره -

، عمان، الأردن، "الفن في الفكر الإسلامي"بعنوان ، مقال المؤتمر العلمي الدولي الخزف
  .م٢٠١٢/ھـ١٤٣٣

یة العصر تطور الخط العربي على المسكوكات العربیة حتى نھا"ناھض عبد الرزاق دفتر،  -
 .بغداد ،  الجمھوریة العراقیة١٩٨٦، ، العدد الرابعلمجلد الخامس عشر، ا، مجلة المورد"العباسي
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Decorative log Almohad the silver coins and significant 
technical and Avatar 

Dr.  El Omery Ahmed Yahiaoui 

 

Abstract : 

The year of 547 AH / 1152 AD was a turning point in the history 
of Islamic Maghreb and Andalusia through the view of cash, 
which saw the the rail of the fatimid and the almoravid model 
desappeared and be replaced by new models, which represented a 
radical change in form and content. 

These silver coins gained much luck of attention in terms form 
and content. The  Almohad artist gave the technical mark, which 
represented in these various decorative system that combined the 
engineering of proportionality in sedation between the dirham 
and the hiring of plant elements that had occupied the empty 
spaces of money. 

In the country of Morocco the Almohad kinds was prevailed, 
gold and silver railroad model characteristics which will remain 
following the monetary system even after the fall of the Almohad 
Caliphate, the silver dirhams innovative new models, the Islamic 
Maghreb has not seen anything like them. 

Key words: 

 silver coins - Almohad State - Morocco Islamic decorative    -
symbolic indications. 

  
 


